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 ) اعϼمي مغربي(  عبدالحي مفتاح 

 المغرب  \ شفشاون 

الك والصحفي  والشاعر  المترجم  رفو  بالنمساوبدل  المقيم  تسعينات    ردي  بداية  منذ 
الماضي ك  ،القرن  بϼده  عن  فيها    ،ردستان/العراقوبعيدا  عاش    الطفولة،براءة  التي 

التحصيلوأ  ، شباب وأحϼمهال عنفوان  و الدراسة وليالي  ،  ...الرحب  وزمن نحت اϷفق   ،يام 
،  في عروقه  المتأصل   ،ترحاله  ، وجد فيغبش الغربة..هده وجع الحنين ولفه  إنسان مبدع  

ب  العالمحول   حل  الذكرى  بلسما  شفشاونعندما  ووجع  الحنين  سفر    لجراح  )...شفشاون 
 دون وجع وانتظار، شفشاون...(.  وترحال من

شفشاون شيدت لϸندلس خيمة، ولغرناطة  ...)  المشتهاة  شفشاون المدينة اϷندلسية 
  ودروبها المرتعشة وخضرتها  الرقراق  هاومائ الصامدة  بجبالها ، احتضنت مأوى ودمعة...(

مريم  وبسطائها  ...  النيلية  البيضاء وشعرائها...،كثدي  عسل    وفنانيها  فسرى  رفو  بدل 
بϼدا أسري في دمها    مطهر)...شفشاون يا  حليبها في روحه ليتحول إلى عشق متبادل ووله 

 وتسري في دمي...(.

الواحد والعشرين، يسافر ليس بحثا   القرن  المال  بدل رفو رحالة من  الثروةعن    و 
القراصنة  والمغانم... والجدد  كما  يحملالقدامى  إنه  على   ،  عصاه  كتفيه  سكنه  يرافقه   ،

الجميلة، بأحϼمه  مسترشدا  وإبداعهفي    امسكون  السحري  وحله  وصمته  حديثه ،  وعيه   ،
وثبات  بقضية،وترحاله... وتواضع  بزهد  مإلى    يرنو  ج  حبة حياة    سϼموأرض    مالوسحر 

وبϼد الشعراء، وجنون    شفشاون قمم سϼم،  (...)  )...ϻمكان للندم في بϼد العشق والسϼم 
                  ...(، شفشاون مالالج



مدينة رغم  سر   جاذبيتها   شفشاون  ينفذ،   ϻ  المنفرة والتشوهات  المقلقة  التقلبات 
مضيئة في أعينهم في خضم ظلمات  والمنذرة، هام بها في صمت الكثيرون، فبقيت نجمة  

والضجيج وحروبالتلوث  رفو  ،  فبدل  لذلك  والقبائل،  أشد    اϻستهϼك  المدن  حب  يعتبر 
لمدينة أن تعوض له حب أخرى، و   اء، حيث ϻيمكنمن حب النس -ومن الحب ماقتل -عصفا
والعذال  حبه   بالعسس  يأبه   ϻ يعلنه بل  لشفشاون  صادح  هيام  فهو  بالعكس،  من    ،  للعالم 

يكون  ، وبذلك استحق أن  كلغة نافذة للعصر  صورةمن خϼل الو    ،خϼل كتاباته شعرا ونثرا
ي إحدى  الشاعر ف  أصدقائها ومحبيها اϷوفياء، يقولبين  من    اϷثيرين  أحد سفراء شفشاون

 قصائده:  

 شفشاون..مدينة قدرها )

  أن تحيا في قلب شاعر كوردي رحال  

 قال عنها ..مالم يكتب 

 ( !!..ويقل عن مدينة في الترحال

نخبة من    حيث تآلفت قلوب    بحب،   ا وحب  ه وفاء بوفاء، وصدقا بصدق،تبادلدينة  الم
الشاعر والصحفي  و  ،الشاعر عبدالكريم الطبالو  ،الفنان محمد حقونك  على صداقتهأبنائها  

عبدالمجيد عبدا والفنان  الخنيفي،  عزوز  لجواد  حكيم  والفنان  عدنان  أزراف،  والفنان   ،
إن عرى الصداقة    ، بلليس هذا فقط  ،...عزيز أسعود  حقون، والفنان محمد عسو، والفنان 

أصبح واحدا  المدينة، فانجلت الغربة عن الغريب و هذه   متدت بينه وبين الكثير من بسطاءا
المغربية الحاضرة  الحلوة بين    ، وسرتفي الحضور والغياب  من أهل هذه  لكنته الكوردية 

روحه  ، ودروبها  طرقه أماكنها  العذبة   وسكنت  المشعة في  طيبوبته  عطر  فاح  و  في    ، 
الممتنعة  أجوائها، وعلت السهلة  فقها  وأ  ،التي تمتح نسغها من تجربة حياة غنية  قصائده 
شعر رؤية  واϹنسانمن  الوطن  بقضايا  ملتزمة  تحتفي  ية  التي  تلك  وخاصة  بشفشاون  ، 

 منابرها اϷدبية.فقا، تاريخا وإنسانا وأ

 

ل السندبادية  رفالتجربة  أبعادتجربة    و بدل  العصبيات  ة إنساني  ذات  على    تعلو 
المغلقة للوجود  والقبائل  والهويات  آخر  بمعنى  وتبشر  يتخطى  ،  البشر  بني  بين  وللتقارب 

العالم اϷخرى  دود التي ترسمها الخرائط الرسمية، ومدينة شفشاون تشهد  الح بذلك كمدن 
حط رمز  التي  يا  بدل،  يا  لك  وغربا...فطوبى  فيها شرقا  لرحاله  الجديدا  الشرقي  ،  ϼنسان 

           ! شرق المستقبل...؟ 

 


